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كلاكيت

سـينمائية«  »أوراق  أضـواء  آخـر  طفِِئـت 
ُ
أ حيـن 

التي يصدرها نادي البحرين للسينما  قبل سنوات ، 

كنا نعلم أن السـينما لا تموت، ولا تختفي الأفكار، 

المناسـبة  اللحظـة  انتظـار  في  كامنـة  تـبقى  بـل 

للعـودة إلى المشـهد. اليـوم، وبعـد سـنوات مـن 

فضـاء  في  جديـدة،  بحلـة  إليكـم  نعـود  الغيـاب، 

رقمـي يواكـب الإبـداع السـينمائي، متحرريـن مـن 

التي  المجلـة  بـروح  متمسـكين  لكـن  الـورق  قيـود 

أحببتموهـا..

عالـم السـينما تغيـّر، وأصبحـت الشاشـة تمتـد 

مـن قاعـات العرض إلى أجهزة الجيب، لكن جوهر 

الحكايـة لا يـزال كمـا هـو: السـحر، الخيـال، الفِـن، 

والتعبيـر عـن أعمـاق النفِـس البشـرية. في »أوراق 

بعيـون  الكلاسـيكيات  ملفِّـات  نفِتـح  سـينمائية"، 

الحاضـر، ونرصـد نبـض السـينما المعاصـرة بلغـة 

الجديـدة  بالإبداعـات  ونحـتفي  والتحليـل،  النقـد 

أينمـا كانـت.

نافذتكـم  والنقـاش،  للحـوار  منصتكـم  سـنكون 

ومسـاحتكم  والعالميـة،  العربيـة  السـينما  على 

لمواكبـة الإصـدارات، المهرجانات، وصنـاع الأفلام 

الذيـن يغيـرون ملامـح الفِـن السـابع

نعـود إليكـم، لا لنسـترجع المـاضي فقـط، بـل 

مثـل  السـينما،  لأن  المسـتقبل.  ملامـح  لنرسـم 

الحركـة. عـن  تتوقـف  لا  الحيـاة، 

بكـم مجـدداً في »أوراق سـينمائية« التي  أهلاً 

يعيـد النـادي إصدارهـا.

www.arabesquestudio.ae
hello@ arabesquestudio.ae
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أفلام

إذا كان شكســـبير قـــد تـــرك الضحـــكات تدوى 

في تراجيدياتـــه، والدموع تســـيل في كوميدياته، 

فإنمـــا كان يبتغي مـــن وراء ذلك الخلـــط أن يصور 

لنـــا حقيقـــة الحيـــاة، ثـــم إنـــه كان يهـــدف مـــن 

وراء إدخـــال العنصـــر الكوميـــدي في مآســـيه إلى 

عـــدة أغـــراض، أولهـــا أن يزيد من حـــدة الحدث 

التراجيدي بأن يتبعـــه بمنظر، أو حدث كوميدي.

ما يفِعله شكســـبير على المسرح يفِعله الفِنان 

الكوميـــدي »الخارق« محمد ســـعد أو »اللمبي« 

الـــذي اســـتطاع خلال مشـــواره في الســـينما أن 

يقـــدم كوميديا مختلفِة بكل معـــاني الكلمة عما 

تقدمـــه الســـينما العربية قاطبـــة، الكوميديا التي 

تحـــتفي بالخيـــال والحرية والإنســـانية، الكوميديا 

التي تعطينا دروســـا نتعلمها وتحررنا من طبيعة 

الأشـــياء ومـــن الواقـــع المرير؛ لكي نفِـــرح ونبتهج 

حتى لـــو عصرتنا الحياة وســـحقتنا.

ســـعد  محمـــد  أفلام  معظـــم  شـــاهدت 

بالـــك«،  بـــالي  »اللي  »اللـــمبي«،  الكوميديـــة 

»عوكل«، »كتكـــوت«، »كركر«، »تتـــح«، »حياتي 

مبهدلة«، »اللـــمبي 8 جيجـــا« وغيرها، ووجدت 

فيها أنه لا يعتـــرف بالنظام التقليـــدي للكوميديا، 

بـــل إنـــه الفِارس الـــذي يقـــول للجميـــع فليذهب 

كل شيء إلى الجحيم؛ لأنه يقدم وبشـــكل منفِرد 

الكوميديـــا المعاصرة إن صحت التســـمية، وهي 

خليط عجيـــب مـــن الكوميديا البدائيـــة العفِوية 

والمتحضـــرة، مـــن المفِجـــع والمضحـــك، مـــن 

الفِلســـفِة والطقوس، تغير نـــوع القيود التي تقيد 

الإنســـان، فأصبـــح عقله هو الســـجن الذي يقيده 

أكثـــر مـــن جســـده أو مجتمعه، وهـــذا يعني أن 

الإنســـان يصبح مخلوقـــا مضحـــكا عندما يؤمن 

بأنـــه يســـتطيع العمـــل بمســـاندة معتقداتـــه، 

محمـــد  إن  يقـــول  الـــذي  المشـــاهد  ويـــخطئ 

ســـعد يقدم الشـــخصية المغفِلـــة المجنونة أو 

الكوميدية المبتذلة إطلاقا. محمد ســـعد يعرف 

أدق تفِاصيـــل دراســـة النفِـــس الإنســـانية، ورأينـــا 

ذلك في كيفِية رســـمه الشـــخصيات التي قدمها، 

منها على ســـبيل المثال لا الحصر شـــخصيته في 

فيلـــم »محمد حســـين« الســـائق البســـيط الذي 

يتورط دون قصـــد في لعبة كبيـــرة يلعبها الأثرياء 

بعـــد أن قـــام الرســـام العالمـــي شـــريف كمـــال 

»ســـمير صبـــري« برســـم آخـــر لوحـــة في حياته 

على ظهـــر الســـائق، ليتحـــول ظهر ذلك الســـائق 

البســـيط إلى كنـــز يلاحقـــه الكثيـــر. هنا يقـــدم لنا 

ســـعد التهاب العلاقات الإنســـانية وغرائبها وكأن 

الإنســـان بلحمـــه ودمه يبـــاع في المـــزاد العلني 

يديـــره الأثريـــاء من فـــوق المنصـــة. إذا نظرنا إلى 

الكوميديا التي يقدمها محمد ســـعد من وجهة 

النظر الأخرى ســـنجد أنها الكوميديا التي تعطينا 

حالـــة عصبية لعالمنـــا الصغير ومشـــاكله الكثيرة 

وعلاقـــة الإنســـان بالمـــادة والأحـــكام الواقعيـــة 

والمنطقيـــة والقصـــة التي تخرج من حيـــز الفِرد 

إلى حيز البشـــرية كلها، إنها الكوميديا التي تتســـم 

بالصـــدق الفِني وتناقش قضايا الإنســـان المعاصر 

في عصـــر تجتاحـــه نقلة جديدة مخيفِـــة للغاية، 

وهذا مـــا بينتـــه شـــخصية »بوحه الصبـــاح« في 

فيلـــم »بوحـــه«، فمن البحـــث عن الميـــراث إلى 

الفِاســـدة  اللحـــوم  تجـــار  الرقـــص على مســـرح 

والعصابـــات، حيـــث وجـــد البطل نفِســـه ضائعا 

تائهـــا ويبحث عـــن الـــخلاص من لعنـــة الظروف 

والفِســـاد والمحســـوبية. الكوميديـــا التي يقدمها 

محمـــد ســـعد هي كوميديـــا الصـــوت البشـــري 

الذي تقوده قـــوة خفِية إلى جهـــة غير معلومة، 

كوميديا تتناســـب وعظمة المأســـاة التي نعيشها 

في إطـــار جديـــد. الكوميديـــا التي تتوقـــف دائما 

لتتأمل وتعيـــد تركيب الصورة. كوميديا اكتشـــاف 

حـــالات الضعـــف والقـــوة في الإنســـان. كوميديا 

الاســـتعداد والرحيل في مسالك الحياة الغامضة. 

م�مد سعد: 
الكوميديا ال�ت�ي تعطينا 
دروسا نتعلمها 

د بقلم : أسامة الما�ج
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»الجوكـر«  فيلـم  مـن  الأول  الجـزء  بيـن  شـتان 

والجـزء الثـاني الـذي عـرض خلال الأشـهر الماضيـة 

والسـبب  والخليجيـة،  المحليـة  السـينما  دور  في 

الدراسـة  غيـاب  كلـه  ذلـك  حـدوث  في  المباشـر 

الجيـدة والدقيقـة للسـيناريو الـذي كتبـه المخـرج 

تـود فيليبـس مـع بيـل فيجنـر، فالفِيلـم -كمـا هـو 

واضـح- اتجـه إلى الناحيـة الإنتاجيـة على حسـاب 

بنيـة السـيناريو وجـودة حبكتـه ولغتـه السـينمائية 

التي تلعـب دورا أساسـيا ومهمـا في تحديـد نجـاح 

الفِيلـم أو فشـله.

مبدئيـا يصعـب إنـكار عمـق هـذا التناقض الذي 

يقـع فيـه أي محلـل يحاول التأمـل في الجزء الثاني 

مـن الفِيلـم ، لكن لنبـدأ القصة بـكل حيثياتها.

الممثـل  وهـو  الغامضـة  بشـخصيته  الجوكـر 

الفِـذ خواكيـن فينيكـس يجـد حبيبتـه وهي الفِنانـة 

كويـن«  في مصحـة  »هـارلي  ليـدي غاغـا في دور 

منتظـرا محاكمتـه على جرائمـه، ليبـدأ في هـدوء 

أيـام الحـب والعلاقـة ،  وتلقائيـة بمحاولـة إرجـاع 

ونـراه في أحـد المشـاهد وهـو يـردد حقائـق عـن 

وإخلاصـه  لهـا  الصـادق  وحبـه  العـاطفي  النضـج 

الشـديد وكسـب احترامهـا، ولكنـه يشـعر باشـمئزاز 

مـن طريقتهـا معـه. وهـذا الصـراع هـو محـور كل 

درامـا الفِيلـم الـذي وضعـت فيـه موسـيقى وأغـان 

في  والرقـص  فالغنـاء  سـيئة،  مزالـق  في  أوقعتـه 

الفِيلـم لـم يتركا أثرا كمـا كان متوقعا من المخرج، 

وكذلـك ضعف البناء الـفِني الحقيقي للعمل الذي 

كان يفِترض أن يكون على أقصى درجات السخونة 

المكشـوف،  والصـراع  الشـر  وتفِجيـر  والتعقيـد 

ليكـون مقاربـا -على أقـل تقديـر- مـن الجـزء الأول 

الـذي تميـز بالقصـة الرمزيـة الفِكاهيـة التي تعـرض 

الشـر في شـخصية الجوكـر، وكان يمكـن للمخـرج 

تـود فيليبـس تجنب السـقوط لولا المشـهد الأخير 

مـن الفِيلـم الـذي يقتـل فيـه الجوكـر على يـد أحـد 

وانعطافـا  أساسـيا  تغييـرا  شـكل  مـا  المسـاجين 

يقنعـك بمـا لا تريـد أن تقتنـع بـه

ويتعدد مستوى الرموز داخل الفِيلم، فبعضها 

يأتي واضحا، مباشـرا، مثال جلسـة المحاكمة التي 

تنتهـي بعـد طـول عنـاء بتفِجيـر المـبنى، وبعضهـا 

لا يتضمـن موقفِـا فكريـا واضحـا كرقـص الجوكـر 

وحبيبتـه على السلالـم، مـع إننـا وجدنـا مجموعة 

تـود  المخـرج  أفلام  في  المعـاني  مـن  متماسـكة 

فيليبـس السـابقة.

الوحيـدة  الحسـنة  فـإن  كلـه،  هـذا  وبعـد 

خواكيـن  الممثـل  أداء  جانـب  إلى  الفِيلـم  في 

الضـوء،  عـن  الـظلال  وإبـراز  الباهـر  التصويـر  هـو 

وتغيـر الزوايـا بحيـث بـرزت الصـراع والصـدام بيـن 

. ت لشـخصيا ا

وكر2« �ي فيلم »الحج ج تود فيليبس �ن سقطة المخرح�

د بقلم : أسامة الما�ج
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بـرزت مجموعـة مـن  السـنوات الأخيـرة  خلال 

مغايـرا  فكـرا  حملـوا  الذيـن  الشـباب  السـينمائيين 

تعـد  ولـم  آخـر،  شيء  صنـع  في  واضحـة  ورغبـة 

ناجحـة،  محـاولات  مجـرد  قدموهـا  التي  الأفلام 

وإنمـا أفلام متميـزة توفـرت فيها جميـع المهارات 

»السـيناريو،  السـينما  علـم  في  والعلميـة  الفِنيـة 

وقادتهـم  وإلـخ«  المونتـاج،  الإخـراج،  التصويـر، 

مختلـف  في  الجوائـز  تحقيـق  إلى  الطموحـات 

خطـوات  وقطعـوا  السـينمائية،  المهرجانـات 

والأهـداف  المضمـون  بيـن  التوفيـق  في  ممتـازة 

تقريبـا. كاملـة  سـينما  صناعـة  مـن  القريبـة 

وأهـم خاصيـة فنيـة لأفلام هـؤلاء الشـباب أنهـا 

عبـرت عـن واقـع المجتمـع البحـريني ونبعـت من 

للمخـرج  ورد«  »مـاي  فيلـم  مثـل  محليـة،  أرض 

الشـكل  خصوصيـة  فـرض  الـذي  الشـيخ  محمـود 

الأفلام  وكذلـك  البحـريني،  للفِيلـم  والمحتـوى 

التي قدمهـا المخـرج محمـد إبراهيـم، والمخـرج 

سـلمان يوسـف، والمخـرج صالح نـاس، والمخرج 

جـان البلـوشي، وغيرهـم مـن المخرجيـن الشـباب 

تركـه مـن سـبقهم  الـذي  الفِـراغ  الذيـن قـد ملئـوا 

في المجـال مثـل المخـرج محمـد راشـد بـوعلي، 

عمـار  والمخـرج  الرفـاعي،  حسـين  والمخـرج 

واحتفِـظ   ، سـيف  أسـامة  والمخـرج  الكوهجـي، 

المخـرج جمـال الغيلان بنشـاطه بيـن فترة وأخرى 

آخـرون. ومعـه 

هـؤلاء المخرجون في نظري، يتأملون عصرهم 

ويلحظـون  فهمـه،  ويحاولـون  مفِتوحـة،  بعيـون 

أكبـر الأشـياء وأصغرهـا، وعبـروا عـن موضوعاتهـم 

ولهـذا،  نظرهـم،  وجهـة  تعكـس  سـينمائية  بلغـة 

نحن لا نريد أن نعطي فرصا ، بل إن نخلق اتجاها 

مـن هـذا الصـف الثـاني الـذي اسـتطاع أن يشـكل 

»حركـة« فرضـت نفِسـها على الوسـط السـينمائي 

الخليجـي وحتى العـربي، وكل مـا نتمنـاه هـو أن 

يكـون هنـاك تعـاون وثيـق بينهـم طالمـا يجمعهم 

عنصـر مشـترك، فعندمـا يتحـول الجهـد الفِـردي 

في السـينما إلى جهـد جمـاعي يصبـح أكثـر فاعلية 

وانتشـارا.

ون ب�رينيون  مخر�ج
اها يخلقون ات�ج
�ي السي�نما �ن

د بقلم : أسامة الما�ج
»يتأملون عصرهم بعيون مفتو�ة، وي�اولون فهمه، ويل�ظون 
ية« روا عن موضوعاتهم بلغة سي�نما�ئ ر الأشياء وأصغرها، وع�ج أك�ج
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على  الخليـج  في  السـينما  تعتمـد  مازالـت 

الأعمـال الأدبيـة، وبالأحـرى الاسـتعانة بالأدباء في 

كتابـة السـيناريو، فنحـن في البحريـن عندنـا  أميـن 

الشـهابي   وحمـد  رمضـان  فريـد  والراحـل  صالـح  

والذيـن يعتبرون من أهم روافد النتاج السـينمائي، 

ومـن أشـهر كتـاب السـيناريو، حيـث قدمـوا عـددا 

في  واجتهـد  والقصيـرة،  الروائيـة  الأفلام  مـن 

الفِتـرة الأخيـرة بعـض الكتـاب والفِنانيـن في كتابـة 

السـيناريو..

الفِنـون  أكثـر  مـن  السـينما  أن  جميعـا  نعـرف 

عشـرات،  جهـود  فيـه  تبـذل  والفِيلـم  جماعيـة، 

يصبـح  حتى  والفِنييـن  الفِنانيـن  مـن  مئـات  بـل 

صالحـا للعـرض، وقـد يفِسـد الواحـد منهـا عمـل 

المجموعـة بأكملهـا، إذا لـم يكـن هنـاك انسـجام 

وتفِاهـم فيمـا بينهـم على كل خطـوات ومراحـل 

الفِيلـم، وهـو  العمـل، والمخـرج عـادة هـو سـيد 

المنفِـذ،  وهـو  الموجـه  وهـو  الخطـة،  واضـع 

ومـع ذلـك قلمـا يسـتطيع السـيطرة الكاملـة على 

وأحيانـا  الفِنيـة.  العمـل  وخطـوات  مراحـل  كل 

المنتـج  رغبـة  تحـت  للرضـوخ  مرغمـا  يضطـر  قـد 

المـادة  سـوى  بالفِـن  لهـا  علاقـة  لا  التي  التجاريـة 

عليـه. والإقبـال  الفِيلـم  انتشـار  وضمـان 

أمـا الأدب، فهـو فـن فـردي يتحمل فيـه الأديب 

وعمليـة  الـفِني.  عملـه  تجـاه  الكاملـة  المسـؤولية 

خلـق لا ينازعـه فيهـا أحـد سـواء، وفي حالـة لجوئه 

الكثيـرة،  إلى السـينما يصبـح واحـدا مـن عناصـره 

وعليه بالتالي أن يخضع لرغبات المنتج والمخرج، 

ولكاتـب السـيناريو الـذي يتصـرف وفق رؤيتـه الفِنية 

وتكنيـك كتابـة السـيناريو، وهنـاك الكثير مـن الكتاب 

والأدبـاء المشـهورين ممـن أعرضـوا عـن السـينما 

ونفِـروا مـن رؤيـة إنتاجهـم على الشاشـة، وابتعدوا 

عـن هـذه التجربـة، ولهـم الحـق في ذلـك.

يقـول »روبـرت مكي« في كتابـه الشـهير عـن فـن 

كتابـة السـيناريو »القصة.. مبادئ الكتابة للسـينما« 

الـذي يحتاجـه كاتـب السـيناريو يماثـل  إن الوقـت 

الوقـت الـذي يحتاجـه كاتـب الرواية، ويـغطي فيها 

والمعالجـة،  التخطيـط  مبـادئ  نفِـس  النوعـان 

يعتبـر  وبذلـك،  الجنسـين.  شـكل  باخـتلاف  انتهـاء 

جديديـن،  وشـكل  هويـة  ذي  كنـص  السـيناريو 

لسـبب بسـيط، أنـه لا يمتلـك تاريخـا عريقـا مثلمـا 

تمتلـك الروايـة منـذ أن أسـس لهـا أرسـطو في كتابه 

»فـن الشـعر« ووضـع أسـرار القصـة على المحـك 

يسـتمد  فالسـيناريو  لذلـك  والإبـداعي،  الإنسـاني 

في  الضـارب  النسـق  هـذا  مـن  السـردية  عناصـره 

التاريـخ مـن مسـرح وشـعر وسـرد، وهذا مـا يصب 

في خانة الرواية كسـرد أدبي، في حين ينتقص من 

السـيناريو هـذا الحـق.

هل في كلامي إنصاف للسيناريو كجنس يقترب 

مـن الجنـس الأدبي، ربما! والمسـألة تحتاج لإعادة 

نظـر في جنـس السـيناريو، فـإلى متى سـيظل نصـا 

هجينـا دون هوية!

يقـول الـروائي أميـن صالـح: مـن الصعـب اعتبار 

السـيناريو  لأن  مسـتقلا؛  أدبيـا  شـكلا  السـيناريو 

والأدب..حتى  الفِـن  بيـن  هجيـن  شـكل  بالأسـاس 

باللغـة.  يعـتنى  لا  فالسـيناريو  اللغـة،  إلى  بالنسـبة 

إنـه مجـرد نقطـة انـطلاق لفِيلـم معيـن. وبالتـالي 

لا يمكـن اعتبـاره كأدب. كمـا أن السـيناريو يعتمـد 

على الاختـزال؛ لأنـه مكتـوب لكي ينفِـذ، وليـس لكي 

يقـرأ.

التي  المسـرحية  عكـس  السـينمائي  السـيناريو 

تعتبر شـكلا أدبيا. فالمسرحية كاملة بذاتها، وذات 

بنـاء متكامـل. أمـا السـيناريو فلا. ومـن النـادر جـدا 

أن نشـاهد السـيناريو ينشـر قبل تنفِيذه!! السـيناريو 

وسـيط بيـن الروايـة والفِيلـم. وترتكز علاقتـه بالأدب 

مـن  كثيـرا  أن  والدليـل  الحـوار.  جانـب  مـن  فقـط 

الأدبـاء لا يجيـدون كتابـة السـيناريو.

وللأديـب حمـد الشـهابي هـذا الـرأي: السـيناريو 

السـينمائي شـكل أدبي لـه طريقتـه الخاصـة، وهـو 

مـن أصعـب أنواع الأدب، فالرواية السـردية عادية، 

ولكـن السـيناريو صعـب جـدا. وأدب السـينما ليـس 

رؤيـة  السـينما  يكتبـه.  أن  شـخص  أي  مقـدور  في 

إلى  يديـه  يمـد  أن  يسـتطيع  الـذي  المؤلـف  لـدى 

الـظلام؛ لكي يحصـل على مـا يريـد.

.. أصلـــه وفصـلـــه �ي السينـــاريو السي�نمــا�ئ
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 )Felix Kammerer(  بالخطأ، المراهق بول بومر

وقـد  آخـر  لجنـدي  العسـكريّ  الـزيّ  على  يحصـل 

كتُـب اسـم ذلـك الجندي عليه، هذا مـا يظنه الفِتى 

… إلا أنـه أحـد تلـك القطـع مـن ملابـس المقاتليـن 

الألمـان التي تـم تدويرهـا بعـد أن قُتـل أصحابهـا.

 جنـودٌ منهكـون يكلفِّون خلال وقف إطلاق النار 

بنـزع أحذيـة وملابـس مـن قُتلـوا بالمعركـة لترسـل 

إلى المغاسـل ثـم إلى جيـشٍ مـن الخياطـات لرتـق 

أماكـن عبور الطلقـات النارية إلى صدورهم، لتعود 

وتسُـلم للمراهقيـن المتطوعين حديثـاً للقتال على 

الجبهـة الغربيـة مـرة أخـرى… هـذا ما لم تشـاهده 

 All Quiet on the Western في أفلام الحروب قبل

.Front 2022

الفِيلـم مـن إخـراج Edward Berger  مـن نـص 

كتبـه مـع Lesley Paterson و Ian Stokell، وهـو 

أول نسـخة ألمانيـة الصنـع مـن روايـة إريـك ماريـا 

ريمارك الشـهيرة عن الحرب العالمية الأولى، والتي 

كتُبـت باللغـة الألمانيـة ونشُـرت عـام 1928.  ويعتبـر 

التعديـل الثالـث للقصـة، فقـد صدر الفِيلـم في عام 

 Lewis Milestone أخرجـه  أمريكيـًا  وكان   1930

أمـا النسـخة الثانيـة فكانـت عـام 1979 مـن إخـراج 

.Richard Thomas وبطولـة    Delbert Mann

لا شيء جديـد حقّـاً في الحديـث عـن الحـرب 

وبـرود بشـاعتها، فقـط يظهرها مفِجعـة بقوة كما 

كانـت دائمـا إلا أن هـذا الفِيلـم هـو الإصـدار الأكثـر 

وحشـية وروعـة، فقد تفِـوق بالتفِاصيـل، مزيداً من 

الحبكـة ومزيـداً مـن الإثـارة، قـوة في حشـد كل مـا 

هـو حديـث في التصويـر لتجـد نفِسـك في الداخـل 

وحتى  والمسـتنقعات  الخنـادق  داخـل  تمامًـا، 

الأحشـاء بعـد تمزيقهـا.

بومـر  بـول  الجنـدي  قصـة  يـحكي  الفِيلـم 

الذيـن  وتجـادن  لودفيـج،  ألبـرت،  وأصدقائـه 

لحمـل  متلهفِيـن  بالحـرب  للالتحـاق  يتطوعـون 

الـسلاح نصـرةً للوطـن، وما إن ينضمـوا إلى صفِوف 

مشـاة القيصـر الكئيبـة بلونيهـا الرمـادي والأخضـر 

لـه مـن  نهايـة  أنفِسـهم في  خـط لا  حتى يجـدوا 

أول  التي تختـرق فرنسـا مكتشـفِين مـع  الخنـادق 

هجـوم أنهـا ليسـت لعبـة بـل قطعـة مـن الجحيم 

يمُنـع فيهـا التراجـع أو التردد، في سـاعتين ونصف 

مـا بيـن خبز اللفِـت المغمس بالوحـل في الخنادق 

والبيـض والمـربى على موائـد المفِاوضيـن، مسـار 

خلالهـا  ينجـو  والتي  ورفاقـه  الجنـدي  هـذا  رحلـة 

مـن المـوت المحقق مـرات عدة، الرصـاص يقترب 

يدُفـن  الوقـت ويختـرق خوذتـه مـرة،  منـه طـوال 

تحـت الأنقـاض مـرة ويواجـه عـدوه منفِـرداً وجهـا 

لوجـه وسـط الوحـل مـرة أخـرى، كان بـول ينجـو 

مـن  المرعبـة  الملحمـة  هـذه  مـن  مـا  بطريقـة 

الاضطرابـات والتي لم تنجز شـيئاً للجيش الألماني. 

بينمـا لـم يحالـف الحـظ جميـع أصدقائـه بالبقـاء 

للنهايـة، في هـذا الفِيلـم لا تـرى الحـرب كحـرب بـل 

ككابـوس مرعب تخسـر فيـه أصدقـاءك، إنّ الجنود 

الذيـن يحُرقَـون على أيـدي الفِرنسـيين في الخنادق 

لـم  التي  الطفِولـة  وأصحـاب  الدراسـة  زملاء  هـم 

يتجاوزوهـا بعـد، هـذا مـا يجعلـك بيرجـر تـراه مـن 

بالغـة،  بحساسـية  المصنوعـة  المشـاهد  خلال 

الرفـاق يقتلـون ببشـاعة وأنـت ترغـب بالهـرب ولكـن 

لا مفِـرّ، يجعلـك تبـدأ بفِقـد مشـاعر الوطنيـة شـيئا 

فشـيئا حتى تصـل معـه إلى نقطـة تسـأل نفِسـك: 

مـاذا افعـل هنـا بحق الجحيـم؟ بل تتوالى مشـاعر 

الفِقـد وتتعاظـم لتتجـاوز الوطـن وفكرتـه، افتقـاد 

الأهـل الرافضيـن تطوعـه أصلاً، فقـد الأحبة واحدا 

انتصـار، يحمـل  أي  تسـاوي  لا  ببشـاعة  الآخـر  تلـو 

تنـاوب  يعرفهـا  لا  فتـاة  إيـاه  أهدتـه  وشـاحاً  معـه 

هـو ورفاقـه على شـم رائحتهـا فيـه قبـل النـوم مـا 

أنـك  أظـن  لا  مشـاهداً  يقـدم  وآخـر،  هجـومٍ  بيـن 

�ي الموت إذا  د �ن لا م�ج
أخذ من ن�بهم

بقلم : سعاد عوض الله
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قـد تتجاوزهـا عاطفِيـّا ببسـاطة كمشـهد اسـتماع 

أحـد الجنـود الأمييـن لرسـالة مـن زوجتـه يقرأها له 

بـول بوميـر ، أراهـن أنـك سـتدمع أو بأحسـن حـال 

سـتجتهد لمنـع نفِسـك مـن ذلـك لفِـرط عاطفِيـة 

الحـوار ودقتـه، أو عندمـا يقتتـل بـول مـع جنـدي 

فـرنسّيّ في حفِـرة مـن الوحـل تراهمـا طفِلين يبكي 

مشـهد  الآخـر،  أحدهمـا  يـؤذي  أن  بعـد  كلاهمـا 

بائـس مثيـر للشـفِقة بشـكل مرعـب.

ويصمـد بول وسـط هـذه الفِـوضى الدموية إلى 

لحظـة التوقيـع على الهدنـة وإقـرار سـاعة سـريانها 

السـاعة  في   ،11/11/1918 يـوم  صباحـاً   11:00

لا  بـول  كان  دقيقـة  وخمسـون  وخمـس  العاشـرة 

الآمنيـن  القـادة  يأمـر  الحيـاة حتى  قيـد  يـزال على 

في مكاتبهـم أنها سـتكون الخمـس دقائق الفِاصلة 

في المعركـة لكسـب قطعـة أرض زائدة في فرنسـا، 

والقنابـل  الرصاصـات  وتتراشـق  الهجـوم  يعُلـن 

ألمانيـا  تتقـدم  المئـات وبـول ولا  اليدويـة، يمـوت 

شـبراً واحـداً آخـر.

 All Quiet on the Western لقـد قـدم بيرغر في

Front ملحمـة مروعـة حقيقيـة ومذهلـة، أظهـر 

فيهـا مـدى فظاعـة الحرب مجبراً المشـاهدين من 

خلالها على التفِكير في السياسة المأساوية الكامنة 

وراء الحـرب العالميـة الأولى.  في بعـض اللحظـات 

أو في كثير منها حقيقةً قد يعمل عظم حساسـية 

الفِيلم ودقته عملاً عكسـياً فتجد نفِسـك متعاطفِاً 

مـع بـول ورفاقـه كمراهقيـن تورطـوا بحـب الوطـن 

وحماسـة الشـباب وانخدعـوا بالخطـاب السـياسي 

المثيـر بتنمـق، إلا انهـم لا يزالوا جنـوداً ألمان..

هـذا العمـل رائـع تقنيـاً ومذهـل بصريـّاً ومُنفَِّـذ 

جائـزة  واسـتحق  حقًـا،  للإعجـاب  مثيـر  بشـكل 

.2023 للعـام  دولي  فيلـم  لأفضـل  الأوسـكار 

فيلـم )سـارق الفِـرح - 1994(، أحـد أهـم أفلام المخـرج المبـدع داود عبـد السـيد، مـن بطولـة لـوسي 

وماجـد المصـري وعبلـة كامـل وحسـن حـسني وحنـان تـرك ومحمـد هنيـدي.

وداود عبـد السـيد، يعـد واحـد مـن بيـن أهـم مخرجي السـينما المصريـة الجديدة. فبعـد أربعة أفلام 

)الصعاليك ـ البحث عن سـيد مرزوق ـ الكيت كات ـ أرض الأحلام(، يتوضح بشـكل أكثر أسـلوبه السـينمائي 

ورؤيتـه الفِنيـة والفِكريـة في نوعيـة السـينما التي يصنعهـا. فهـو يقـدم سـينما خاصـة جـداً، يتمـرد بها على 

السـائد والتقليـدي، ويبحـث عـن أفلام مختلفِـة ذات أسـلوب ذاتي خـاص يحملـه رؤيتـه الفِنيـة والفِكريـة. 

يقـدم  أن  تـعني  وإنمـا  نفِسـه،  عـن  يتحـدث  أن  تـعني  لا  السـيد،  عبـد  يصنعهـا  التي  الذاتيـة  والسـينما 

الموضوعـات التي يشـعر بهـا كإنسـان وكفِنـان. فهـو يهتـم كثيـراً بشـخصياته أكثـر مـن اهتمامـه بالقضيـة 

المطروحـة على الشاشـة، مقتنعـاً تمامـاً بـأن أيـة قضيـة، إنمـا تبـرز عندمـا تتألـق الشـخصية لتعبـر عـن 

أحلامهـا وطموحاتهـا بصـدق وواقعيـة. وهـو بالتـالي لا يبحـث إطلاقـاً عن حكايـات تقليديـة، وإنما يبحث 

عـن نمـاذج وحـالات اجتماعيـة نمطيـة تعيشـها شـخصياته. ثـم أنـه يقـدم لنـا شـخصياته ويتركهـا تعيش 

واقعهـا وتتصـرف بحريـة وبتلقائيـة، حتى ولـو أدى ذلـك الى تصرفـات لا أخلاقيـة.. فهـو يتركهـا ويقدمهـا 

كمـا هي ولكنـه يتابعهـا في نفِـس الوقـت.. لا ليدينهـا بـل لينظـر إليهـا برحمة متلمسـاً لها الأعـذار والدوافع 

متفِهمـاً حاجـات النفِـس والجسـد لـكل شـخصية مـن شـخصياته.

سارق الفرح: عبد السيد 
يصوغ أ�لام الفقراء

من ذاكرة السينما

بقلم: �سن �داد
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في فيلمـه )سـارق الفِـرح(، وعلى مـدى أكثر من 

السـاعتين، يقـدم لنـا داود عبـد السـيد سـيمفِونية 

حـب  حكايـة  عـن  الواقعيـة،  شـديدة  بصريـة 

رومانسـية ممزوجـة بـأحلام الفِقـراء، وبمجموعة 

مـن الحكايـات والحـالات عن أناس فقراء يعيشـون 

في عشـش على هامـش المدينـة. حكايـات تتنـاول 

وعـن  النـاس  هـؤلاء  حيـاة  عـن  التفِاصيـل  أدق 

أفراحهـم وأحزانهـم. أما شـخصياته، فهـي نماذج 

الآخـر..  لليـوم  تخطـط  ولا  يومهـا  تعيـش  بشـرية 

مـن  هائـل  كـم  مـع  البسـيطة  أحلامهـا  تعيـش 

مـن  الكثيـر  مـن  بالرغـم  هـذا  الجياشـة،  المشـاعر 

والتشـرد. الفِقـر  يسـوده  واقـع  في  الإحباطـات 

المصـري(،  )ماجـد  عـوض  عـن  يـحكي  الفِيلـم 

الـذي يـسعى للـزواج مـن حبيبتـه أحلام )لـوسي(، 

العقبـة  ــ هـو  القليـل جـداً  والمـال  ــ  المـال  أن  إلا 

على  فيتحتـم  منهـا.  زواجـه  طريـق  في  الوحيـدة 

المهـر  الفِقيـر عـوض أن يدبـر ثمـن  هـذا الإنسـان 

بيومـي  عـم  أحلام  والـد  طلبهمـا  الـذي  والشـبكة 

أسـبوع الى  بيـن  تتـراوح  لبيـب(، في مـدة  )لـطفي 

عشـرة أيـام، وإلا فقد حبيبته. فبعـد اجتيازه للكثير 

المهـر  لثمـن  جمعـه  طريـق  في  الصعـاب  مـن 

والشـبكة، يسـتطيع عوض في النهاية، وبمسـاعدة 

الجميـع، أن يحقـق رغبتـه في الـزواج مـن أحلام.

الفِيلـم، وهي  الرئيسـية في  الحكايـة  هـذه هي 

هـذه  شـخصيات  أن  إلا  فـعلاً،  بسـيطة  حكايـة 

الحكايـة، التي صاغهـا عبـد السـيد بـذكاء وأضفى 

عليهـا الكثيـر مـن الصـدق والواقعية، قد سـاهمت 

بيـن  يتأرجـح مـا  في صنـع فيلـم شـاعري جميـل، 

والشـاعرية. الواقعيـة 

بالطـول  حياتـه  يعيـش  نـراه  عـوض،  فالشـاب 

والعـرض وحلمـه الوحيـد هـو الـزواج مـن أحلام. 

فهـو يحبهـا بجنـون، ولا يمكـن أن يتصـور العيـش 

مـن  اليومـي  رزقـه  يكسـب  عـوض  ولأن  بدونهـا. 

التسـكع في الشـوارع والأزقـة وبيـن إشـارات المرور 

ووسـائل  طـرق  الى  يلجـأ  فهـو  متجـول،  كبائـع 

غيـر مشـروعة وغيـر شـريفِه أحيانـاً لتدبيـر المبلـغ 

المطلـوب. صحيـح بأنـه مبلغ ليـس بالكبيـر، إلا أنه 

مبلـغ ضخـم بالنسـبة لفِقير مثله. كمـا أنه يلجأ في 

أحيـان كثيـرة الى سـيدي أبـو العلامـات، يسـتنجد 

وذلـك  الصـواب،  الطريـق  الى  يهديـه  حتى  بـه 

السـيد  عبـد  داود  يصبغهـا  سـاخرة  مشـاهد  في 

والفِقيـر  البسـيط  فالإنسـان  السـوداء.  بالكوميديـا 

حيـن تعترضـه مصاعـب غير قـادر على حلهـا يلجأ 

نـراه  فمـثلاً  الخرافـات.  تلـك  بمثـل  الاعتقـاد  الى 

يسـرق ثيـاب شـقيقه مطـر )فتحـي عبـد الوهـاب( 

الـذي يعمـل كطبـال وراء راقصـة في شـارع الهـرم، 

ويقـوم ببيعهـا ليدخر ثمنها، بعد أن أصيب بخيبة 

أمـل في أن يسـاعده في الـزواج من أحلام. كما أنه 

يتفِـق مـع نـوال )عبلة كامـل( على أن تجلب الزبون 

في مـكان خـالي ليهجـم هـو عليه ويسـرق فلوسـه. 

يصـادف  أن  الى  مـرة،  مـن  أكثـر  العمليـة  وتتكـرر 

زبـون لاعـب كاراتيه، فيضربه ويكسـر ذراعه ويسـرق 

وتتألـق  صعبـة.  بطـرق  جمعهـا  التي  فلوسـه 

شـخصية عـوض في خضـم الأحـداث والمواقـف 

الى  احتياجـه  قمـة  ففي  بهـا.  يمـر  التي  الصعبـة 

يـرى  لـه،  ويفِضفِـض  يفِهمـه  منـه  قريـب  صديـق 

نفِسـه وحيـداً في أزمتـه هـذه، بعـد وفـاة صديقـه 

عـم ركبـة. وفي قمـة احتياجـه للمزيـد مـن المـال 

نـراه يضطـر لصـرف الفِلـوس التي جمعهـا للـزواج 

على جنـازة صديقـه الفِقيـر هـذا. كمـا أنـه لا يتـردد 

لحظـة واحـدة في مصارحـة حبيبتـه أحلام ــ وهـو 

في حالـة مـن الإحبـاط والانكسـار ــ بأنـه غيـر قـادر 

، ممـا يجعلـه  الشـبكة والمهـر  على جمـع مبلـغ 

غيـر قـادر على الـزواج منهـا.
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في الطرف الآخر، هناك شـخصية أحلام، البنت 

التي تتفِجر أنوثة، والتي تنتظر فارسها ليخطفِها الى 

عالـم مجهـول المسـتقبل. فهي أيضـاً تحب عوض 

بجنون، وتغار عليه لدرجة التصرف معه بوحشـية 

في أحيان كثيرة. ولا يمكننا أن ننسى ذلك المشهد، 

بقسـوة،  بضربـه  وتقـوم  بالحبـال،  تكبلـه  وهي 

لمجـرد أنها شـاهدت بنت حلوة يهمهـا أمره. وهو 

حقـاً مشـهد قـاسي ووحشي، إلا أنـه تعبيـر واضـح 

عـن مـدى حبهـا وغيرتهـا على حبيبهـا. كمـا يوضح 

أبعـاد تلـك الشـخصية التي تمـارس الحـب الفِطري 

فـأحلام  بطريقتهـا. 

هـذه شـخصية تتمتع 

لا  فطـري،  بتفِكيـر 

أي  فعـل  في  تتـردد 

الى  يوصلهـا  شيء 

وتحـاول  مبتغاهـا. 

مقاومـة  جاهـدة 

التي  الإغـراءات  كافـة 

طريقهـا،  تعتـرض 

خصوصـاً مـن الـحلاق 

)محمـد  زينهـم 

يحـاول  الـذي  متـولي( 

أن يجرهـا الى سـهرات 

الأغنيـاء لترقـص لهـم وتؤانسـهم في مقابـل مبلـغ 

كبيـر مـن المـال. صحيـح بأنهـا تضعف وتسـتجيب 

لتلـك الإغـراءات، إلا أن عندها مـا يبرر ذلك الضعف 

أنهـا  في  فقـط  التفِكيـر  مجـرد  وهـو  والانهـزام، 

ستخسـر عـوض. وقـد اسـتجابت لهـذا الإغـراء بعد 

مقاومـة قويـة. ولـولا أن عـوض خسـر كل فلوسـه 

يضربهـا  الختامـي  المشـهد  ففي  انهزمـت.  لمـا 

عـوض بعـد أن صارحته بفِعلتها تلـك، مع تأكيدها 

لـه بأنهـا مـا فعلـت ذلـك إلا لأنهـا تحبـه، كمـا فعـل 

لهـا. حبـه  بسـبب  سـرق  عندمـا  هـو 

في  فجـأة  تظهـر  فهـي  نـوال،  شـخصية  أمـا 

حيـاة عـوض، تلـك الفِتـاة التي تبيـع الهـوى للطلبـة 

والمراهقيـن في مقابـل مبلـغ تتعيـش منـه. وهي 

شـخصية نمطيـة ذات بنـاء متماسـك، صاغها عبد 

كامـل  عبلـة  بتجسـيدها  وقامـت  بـذكاء،  السـيد 

بشـكل مذهـل، لتكـون بمثابـة المرفـأ الآمـن الـذي 

يرسـو فيـه عـوض لاسـترجاع أنفِاسـه وقوتـه، ومـن 

جديـد  منفِـذ  عـن  والبحـث  الركـض  مواصلـة  ثـم 

يجمـع منـه ثمـن المهـر والشـبكة. فهـي بالنسـبة 

لـه كل شيء، يـقضي معظـم وقتـه معهـا، ويراهـا 

أكثـر ممـا يـرى حبيبتـه 

أحلام. صحيـح بأنـه لا 

يميـل لهـا عاطفِيـاً، إلا 

تشـكل  أصبحـت  أنهـا 

حياتـه.  في  الكثيـر 

شـخصية  وتتألـق 

عندمـا  أكثـر،  نـوال 

بفِظاعـة  تشـعرنا 

التي  القـذر  الواقـع 

ومـدى  فيـه،  تعيـش 

فرصـة  لأيـة  اشـتياقها 

فهـي  منـه.  تنتشـلها 

تكـون  أن  قبـل  إنسـانة 

ـ لا يتعمق السـيناريو  بائعـة هـوى، وهنـاك ظـروف ـ

في كشـفِها ــ أبرزهـا الفِقـر والتشـرد، أدت بهـا الى 

في  الفِرصـة  تفِـوت  لا  نراهـا  لذلـك  المصيـر.  هـذا 

حياتهـا  في  وجـوده  وتفِسـر  عـوض،  مـن  التقـرب 

أنـه اهتمـام شـخصي بهـا، وتتـرك مشـاعرها  على 

تكتشـف  أنهـا  إلا  عـوض.  شـخصية  وراء  تنسـاق 

زيـف هـذه المشـاعر عندمـا يعتـرف لهـا بأنه يحب 

أحلام ولكنـه لا يسـتطيع أن يتزوجهـا بسـبب قلـة 

مـن  تنسـحب  أن  آثـرت  قـد  نراهـا  لذلـك  المـال، 

حياتـه بهـدوء، بعـد أن تركـت لـه مبلغـاً مـن المـال 

أحلام. مـن  زواجـه  إتمـام  في  يسـاعده 

كمـــا أن عبـــد الســـيد اختـــار أن يبـــدأ فيلمـــه 

ـــه )حســـن حـــسني(،  بشـــخصية القـــرداتي عـــم ركب

مـــن  الخمســـين  تعـــدى  الـــذي  الأعـــرج  ذلـــك 

ــل  ــوائياً، بـ ــار عشـ ــذا الاختيـ ــأتي هـ ــم يـ ــره. ولـ عمـ

لأن هـــذه الشـــخصية تشـــكل نافـــذة حقيقيـــة، 

تـــؤدي بنـــا الى دواخـــل الشـــخصيات الأخـــرى، 

نظـــراً لخبرتـــه في هـــذه الحيـــاة بحكـــم ســـنه، 

وفهمـــه الواضـــح للواقـــع المحيـــط بـــه.. شـــخصية 

مركبـــة ترتبـــط بعلاقـــات متنوعـــة مـــع الآخريـــن، 

صميـــم  في  وتدخـــل 

وهي  مشـــاكلهم. 

ــــ  بالرغـــم مـــن موتهـــا 

ـــن  ـــر م ـــع الأخي في الرب

الفِيلـــم ــــ إلا أن فعلهـــا 

وتأثيرهـــا  الدرامـــي 

ــل  ــداث يظـ على الأحـ

روح  في  يســـري 

الفِيلـــم وشـــخصياته. 

ــخصية ذات  ــي شـ فهـ

ومقومـــات  أبعـــاد 

فلســـفِية  دراميـــة 

ســـاهمت  فطريـــة، 

بنـــاء  توضيـــح  في 

ـــر مـــن الأبعـــاد  الفِيلـــم الاجتمـــاعي وتوضيـــح الكثي

الاجتماعيـــة والنفِســـية التي تقـــوم عليهـــا بقيـــة 

الفِيلـــم. شـــخصيات 

فعـم ركبـه هـذا، نـراه يهيـم بحـب رمانـة )حنان 

الإفصـاح  أنـه يخجـل مـن  إلا  أخـت أحلام،  تـرك( 

عـن حبـه هـذا، وذلـك لإحساسـه بالفِـرق الواضـح 

بينـه وبينهـا. وحتى عندمـا يبـوح بسـره هـذا، وهـو 

عـوض،  صديقـه  الى  وتـجلي،  صفِـاء  لحظـة  في 

نـرى صديقـه هـذا لا يسـتوعب هـذا الحـب ويبـدأ 

يكتـم  فهـو  لذلـك  منـه.  والسـخرية  الضحـك  في 

عـن  رمانـة  بمتابعـة  ويكـتفي  لنفِسـه،  هـذا  حبـه 

بحوزتـه،  الـذي  المنظـار  ذلـك  يسـاعده في  بعـد، 

في تـقصي خطـوات رمانـة. وفي أكثـر مـن مشـهد 

تتوضـح أكثـر شـخصية عـم ركبـه، وتتوثـق علاقتـه 

بمـن حولـه وبالمتفِـرج أيضـاً. فمثلاً مشـهد طلوع 

الشـمس في الفِجـر، يشـكل رؤيـة فلسـفِية وفنيـة، 

ويناجـي  الـدف  يهـز  وهـو  ركبـه  عـم  نـرى  ونحـن 

الشـمس بـأن تطلـع، داعياً أن تتحقـق أحلامه، في 

يـوم كهـذا.

مشـهد  في  هـذا  ركبـه  شـخصية  وتتألـق 

شـاعري  رومـانسيّ 

بيـن أجمـل  يعـد مـن 

الفِيلـم.  مشـاهد 

الليـالي  إحـدى  ففي 

يصـادف  القمريـة، 

ركبـه  عـم  يشـاهد  أن 

حبيبتـه رمانـة في فرح 

فيبـدأ  الجيـران،  بنـت 

الـدف  على  الـدق  في 

شـاهدها  أن  بعـد 

ويـزداد  بالرقـص.  تهـم 

المشـهد حـرارة وتألقـاً 

نشـوة  في  ركبـه  وعـم 

لا تعادلهـا نشـوة، وهـو يـرى حبيبتـه ترقـص على 

ضربـات أصابعـه بالـدف، وتتلـوى أمامـه بقوامهـا 

الميـاس الى أن ينهكهـا التعـب فتتوقف. لينسـحب 

هـو بعـد ذلـك شـارد الذهـن في ملكـوت أحلامـه 

شـعرت  التي  رمانـه  فتتبعـه  وعشـقه،  وهيامـه 

بهـذا العشـق الـذي يختزنـه ركبـه تجاههـا. يبتعـد 

زجاجـة  مـع  بنفِسـه  ليخـتلي  الفِـرح  ضجـة  عـن 

بشـحمها  رمانـة  أمامـه  يـرى  وفجـأة  الويـسكي، 

ولحمهـا، وكأنـه مـازال يعيـش في أحلامـه، وبعـد 

أصابعـه  وتلامـس  يـراه  مـا  حقيقـة  يكتشـف  أن 

»داود عبد الســيد يقدم ســي�نما 
ــداً، ي�تمرد بها عل�  خاصــة �ج

د والتقليــدي، ويب�ث  الســا�ئ
عــن أفلام مختلفــة ذات 

�ي خاص ي�مله  أســلوب ذا�ت
رؤيتــه الفنيــة والفكرية.«

»الســي�نما الذاتية ال�ت�ي 
يصنعهــا عبــد الســيد لا تع�ن�ي 
أن يت�ــدث عن نفســه، وإنما 
تــع�ن�ي أن يقدم الموضوعات 

ال�ت�ي يشــعر بها كإنســان 
وكفنان.«
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وجههـا وجسـمها، ينطلـق فرحـاً ويتـمنى الطيـران 

في تلـك اللحظـة غيـر العاديـة، مـن غيـر أن يـدري 

الهضبـة. حافـة  على  ينتظـره  المـوت  بـأن 

)سـارق الفِـرح( فيلم زاخر بالشـخصيات الثانوية 

المجتمـع..  هامـش  على  تعيـش  والتي  الكثيـرة، 

شـخصيات انتقاهـا وصاغهـا عبـد السـيد بصـدق، 

تطـور  وعلى  عليهـا  الواقـع  هـذا  تأثيـرات  راصـداً 

علاقاتهـا.. شـخصيات شـديدة الإنسـانية لا تعيـش 

الفِـراغ، ولكنهـا تجد نفِسـها في مواجهة واقع أليم 

وخانـق.. شـخصيات تتجـاوز الحـزن دومـاً وتلهـي 

نفِسـها بحـالات الفِـرح.

وفي البدء لابد من الإشارة الى خصوصية هامة 

الزمنيـة  الفِتـرة  وهي  ألا  السـيد،  عبـد  أفلام  تميـز 

التي تـدور فيهـا أحـداث فيلمـه، فهـو حريـص في 

غالبيـة أفلامـه على أن يحـدد تلـك الفِتـرة الزمنيـة 

بشـخصياته  ويـلقي  مـثلاً،  أسـبوع  أو  واحـد  بيـوم 

ويتركهـا تواجـه مصيرهـا في هـذه الفِتـرة بالـذات. 

)البحـث عـن سـيد مـرزوق(  فهـو مـثلاً في فيلمـه 

يتنـاول رحلـة بطلـه خلال يـوم واحـد مـن حياتـه. 

وفي )أرض الأحلام( يتابـع التحـولات الاجتماعيـة 

والنفِسـية لشـخصياته في الأربع والعشـرين سـاعة 

. أمـا في فيلمـه )سـارق  السـنة الجديـدة  مـا قبـل 

وهي  أسـبوع،  الى  تمتـد  الزمنيـة  فالفِتـرة  الفِـرح( 

المهلـة التي أعطاهـا والـد أحلام لعـوض لجمـع 

ثمـن الشـبكة والمهـر.

لنــا  يقــدم  الفِــرح(  )ســارق  في  الســيد  عبــد 

ــاً  ســيناريو شــيق وجــذاب، حيــث كان دقيقــاً وذكي

في  ونجــح  وأحداثــه.  لشــخصياته  اختيــاره  في 

الواقعيــة  فيــه  تختلــط  خلاق  ســيناريو  تقديــم 

في  الســاخرة،  بالفِنتازيــا  الســوداء  بالكوميديــا 

انســجام مذهــل ومــدروس، يجعلنــا نتعايــش مــع 

مجمــل المشــاهد. كمــا أنــه نجــح ـــ الى حــد كبيــر ـــ 

في صياغــة حــالات وأحداث تتناســب وشــخصيات 

الفِيلــم، صاغهــا بشــكل بســيط وعميــق في نفِــس 

الوقــت. فبالرغــم مــن كل هــذا الفِقــر والحــزن الذي 

يحيــط بتلــك الشــخصيات، إلا أننــا نراهــا تتجــاوز 

فقرهــا وأحزانهــا، وتتصــرف أحيانــاً بشــكل عــبثي 

كاريكاتــوري ســاخر. وهــو ـــ بالطبــع ـــ شــكل يمليــه 

عليهــا الموقــف ويتناســب ومنطــق الشــخصية. 

ــة أحلام، ورد  ــوض لخطب ــدم ع ــهد تق ــثلاً مش فم

فعــل كل منهمــا إزاء عــدم موافقــة والــد أحلام 

زواجهمــا.  على 

حيــث نراهمــا يبكيــان 

وذلــك  كالأطفِــال، 

في  عليــه  للضغــط 

هــذا،  موقفِــه  تغييــر 

على  والموافقــة 

حقــاً  إنــه  الــزواج. 

كاريكاتــوري  مشــهد 

ولكنــه  واقعي،  غيــر 

يــؤدي في النهايــة الى 

المطلوبــة،  النتيجــة 

عــن  النظــر  بغــض 

ــة. ــن الواقعي ــده ع بع

وأمـام سـيناريو خلاق كهذا، لمسـنا إخراج قوي 

ومتماسـك، يسـيطر فيـه عبـد السـيد على مجمـل 

أكمـل  على  ويديرهـا  والتقنيـة،  الفِنيـة  أدواتـه 

وجـه. فالصـورة في )سـارق الفِـرح( قويـة وشـاعرية 

جماليـة  تكوينـات  إعطـاء  على  تحـرص  معبـرة 

للـكادر، تصاحبها موسـيقى جميلـة معبرة تعتمد 

مـع  الأحيـان،  أغلـب  في  الحزينـة  النـاي  نفِخـات 

الشـخصيات  تألـق  في  سـاهم  متناسـب،  مونتـاج 

وقـد سـاهمت هـذه  الأحـداث.  وانسـجامها مـع 

معبـرة  مشـاهد  خلـق  في  جميعهـا  العناصـر 

وجميلـة كثيـرة سـتبقى في ذاكـرة المتفِـرج مـدة 

طويلـة. أمـا التمثيـل، فعبـد السـيد يعيـد تشـكيل 

الممثـل مـن جديـد ويسـتخرج منه طاقـات أدائية 

مذهلـة. فهـو هنـا يقـدم للسـينما المصريـة ممثـل 

جديـد وموهـوب، في دور عـوض، وليـس بغريـب 

في أن يصبـح اسـم ماجـد المصـري نجمـاً لامعـاً 

في سـماء الفِن في التسـعينات. كما أن عبد السـيد 

قدم الفِنانة عبلة كامل في دور جديد عليها.. دوراً 

الجميـع، عندمـا اسـتطاع أن يسـتخرج  بـه  فاجـأ 

منهـا طاقـات أدائيـة مذهلـة.

مـن  لنـا  لابـد  ثـم 

ذلـك  عـن  الحديـث 

والانسـجام  المـزج 

المدهش الـذي خلقه 

عبـد السـيد فيمـا بيـن 

كتـب  التي  ــ  الأغـاني 

ــ  بنفِسـه  كلماتهـا 

والمواقـف والأحـداث 

حقـاً  إنـه  الدراميـة. 

مـزج جميل وتجسـيد 

غيـر تقليـدي، فهو هنا 

جديـداً  شـكلاً  يقـدم 

السـينمائية..  للأغنيـة 

فيـه  اسـتخدم  ومعاصـر،  وسـريع  بسـيط  شـكل 

الأسـلوب العبثي الفِنتازي الغير واقعي في توصيل 

البسـيطة. الكلمـات  أفـكار 

وختامـاً.. لابـد مـن القـول بـأن داود عبـد السـيد 

واحـد  بأنـه  مجـدداً  يؤكـد  الفِـرح(  )سـارق  بفِيلـم 

متجـددة  سـينما  يصنعـون  مخرجيـن،  قلـة  مـن 

البحـث  ومنطلقـة الى آفـاق فنيـة رحبـة. مـواصلاً 

الواقـع. عـن صيغـة غيـر تقليديـة لمعالجـة 

�ي فيلم  »داود عبــد الســيد �ن
دداًج  )ســارق الفرح( يؤكد م�ج
 ، �ن �ي بأنــه وا�د مــن قلة مخر�ج

ددة  يصنعــون ســي�نما مت�ج
ومنطلقــة ال� آفــاق فنية 

ر�بة.«
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رؤية

سـنوات  منـذ  السـينما  بعالـم  علاقتي  بـدأت 

الأفلام  بشـغف  أتابـع  كنـت  حيـث  مراهـقتي، 

العربيـة والأميركيـة، بالإضافـة إلى بعـض الأعمـال 

مـن ثقافـات أخرى، مما مكنني من اكتشـاف تنوع 

هـذا المجـال الواسـع. وأعتقد أن أحـد أكبر دوافع 

الكتابـة عـن الأفلام أو نقدها، كما يراه البعض، هو 

حبنـا العميـق لتلك الأفلام بـكل تفِاصيلها الدقيقة، 

ومـا يكمن وراء كل مشـهد وجملـة. لذلك، توصلت 

إلى أن الحاجـة الجماليـة الحقيقيـة للأفلام تكمـن 

في الكتابـة عنهـا، خاصـة أنني بـدأت كتابـة مقالات 

عـن السـينما منـذ المرحلـة الثانويـة، وشـاركت في 

العديـد مـن الفِعاليـات السـينمائية، وهو ما قربني 

بشـكل أكبـر إلى هـذا الفِـن.

مـن هنـا، يبـرز السـؤال: كيـف يمكـن كتابـة نقـد 

سـينمائي حقـيقي لأي فيلـم؟ المشـكلة تكمـن في 

أو  عمـق  دون  سـطحياً،  يـأتي  مـا  غالبـًا  النقـد  أن 

دراسـة، ربمـا بسـبب قلـة وجـود النقـاد المبدعيـن. 

يعـود السـبب في ذلك إلى أن غالبيـة النقاد يركزون 

التي  وتفِاصيلهـا  السـينمائية  القصـة  سـرد  على 

التحليـل  متجنبيـن  العـادي،  الجمهـور  يفِهمهـا 

المعمـق الـذي من شـأنه أن يـرتقي بالعمل الفِني.

بالإضافـة إلى ذلـك، نجـد أن بعـض النقـد يـأتي 

الشـخصية،  بالمصالـح  أو حتى مدفوعـاً  مشـوهاً 

يعُتبـروا  أن  يمكـن  لا  هـؤلاء  أن  شـخصياً  وأعتقـد 

دخلاء  مجـرد  هـم  رأيـي،  في  حقيقييـن.  نقـاداً 

على هـذا المجـال، يروجـون لأجنداتهـم الخاصـة. 

وفي الآونـة الأخيـرة، تحـول النقـد السـينمائي إلى 

مهنـة مـن لا مهنـة لـه، حيـث نـرى أشـخاصاً على 

السـاحة النقديـة لا علاقـة لهـم لا بالفِـن ولا بالنقد، 

ولا يمتلكـون الثقافـة أو الرؤيـة الكافيـة. وأدى هـذا 

مجـاملات  مجـرد  النقـد  أصبـح  أن  إلى  التحـول 

العمـق  إلى  تفِتقـر  سـطحية،  وانطباعـات 

والمصداقيـة.

إن الشـرط الأساسي لممارسـة النقد السينمائي 

هـو امـتلاك حساسـية فنيـة موهوبـة وملكـة كتابـة 

مناسـبة، بالإضافة إلى معرفة واسـعة في مختلف 

قـد  السـينمائي  الناقـد  يكـون  أن  يجـب  الفِنـون. 

والسـيئة  الجيـدة  الأفلام  مـن  كبيـراً  عـددًا  شـاهد 

على حـد سـواء، ليتمكـن مـن مقابلـة العمل الفِني 

الشـخصي.  التأثـر  عـن  بعيـداً  بموضوعيـة،  ذاتـه 

الناقـد منفِتحًـا على  أن يكـون  ومـن المهـم أيضـاً 

جميـع المـدارس النقديـة، ويسـتفِيد مـن مختلف 

على  ينغلـق  أن  الخطـأ  مـن  ولكـن  الاتجاهـات. 

يفِعـل  كمـا  »مقدسـاً«،  ويعتبـره  واحـد  مذهـب 

البعـض الذيـن يرفضون الاسـتفِادة من أي مذهب 

آخـر خـارج نطـاق أيديولوجيتهـم، التي يعتقـدون 

أنهـا تقـدم تفِسـيراً كاملاً وشـاملاً للعالـم.

النقـد السـينمائي هـو عمليـة تأمليـة في عالـم 

تأثيـر  مـن  ينبـع  شـخصي  تعبيـر  هـو  السـينما، 

العمـل الـفِني على الحـس النقـدي للفِـرد. وعندما 

لاختبـار  يتعـرض  فإنـه  العمـل،  بهـذا  الناقـد  يتأثـر 

موهبتـه، حيـث يصبح الفِيلـم ذاته تحديـًا حقيقياً 

لقدرتـه على التحليـل. تكمـن صعوبـة نقـد الأفلام 

في أنهـا تسـتخدم جميـع الفِنون الأخرى كوسـائل 

مخيلـة  ويثيـر  الإحسـاس  يعمـق  ممـا  تعبيريـة، 

الجمهـور، حيـث يتوجـه الفِن السـابع إلى حواسـنا 

بشـكل متعـدد الأبعـاد.

السـينمائي هـو مـن يكتـب عـن العمـل  الناقـد 

الفِني ذاته، أي عن الصور التي تظهر على الشاشة، 

وليـس عـن الأشـخاص خلـف الكاميرا. وعليـه، يعُد 

أبـرز مـا في النقـد هـو تقديـم البراهين والشـهادات 

بعـد  الناقـد  إليهـا  يتوصـل  التي  الانطباعـات  على 

مشـاهدة الفِيلـم، وهـو مـا يعـزز مصداقيـة رأيـه. 

إلى  الجمهـور  جـذب  في  سـبباً  الناقـد  يكـون  قـد 

الفِيلـم ودفعهـم لمشـاهدته، لكـن يجـب أن تكون 

لديـه صفِـات معينـة ليكـون ناقـدًا حقيقيـًا وفعالًا.

تتيـح  لأنهـا  الجـرأة،  الصفِـات  هـذه  أهـم  مـن 

تحليـل  في  التقليديـة  الحـدود  يتجـاوز  أن  للناقـد 

للناقـد  يمكـن  لا  الجـرأة،  هـذه  دون  مـن  العمـل. 

أن يبـرز في مجالـه، بـل سـيظل رأيـه مجـرد تأكيـد 

الناقـد  يتمتـع  أن  يجـب  كمـا  متوقـع.  هـو  لمـا 

التأثـر  دون  مـن  آرائـه  عـن  للتعبيـر  كافيـة  بحريـة 

قـد  التي  الاقتصاديـة  أو  الاجتماعيـة  بالضغـوط 

تحـرف رؤيتـه. أمـا فيمـا يتعلـق بالاختلافـات بيـن 

النقـد في الـدول الغربيـة والعالـم العـربي، فيبـدو 

أن النقـد في الخـارج أكثـر موضوعيـة وواقعيـة، إذ 

يسـمح المجتمـع بحرية أكبـر في التعبير عن الآراء 

القيـم. وانتقـاد 

وفي سـياق النقـد الاجتماعي، يبرز تسـاؤل هام: 

هـل يسـتطيع الناقـد أن يتجـاوز القيـم الاجتماعية 

السـائدة ويعبر عن موقفِه بحرية؟ من المؤكد أن 

الناقـد يجـب أن يمتلـك الأدوات الإبداعيـة لفِضـح 

الزيـف وكشـفِه، تمامًـا كمـا فعـل صنـاع السـينما 

عندمـا تناولـوا قضايـا مشـابهة في أفلامهم.

 .. �ي الناقد السي�نما�ئ
رأة والت�ليل  �ن الحج ب�ي

العميق

بقلم: طارق البحار
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كتب

كتـب المخرج السـينمائي إنغمار بيرغمان ذات 

يـوم »..الرغبـة في الابـداع كانـت تبـرز عنـدي دائمـا 

، وهـذا  بـكل اشـباع  الرغبـة  ،و كنـت احقـق هـذه 

شيء معـروف ، وخلال حيـاتي الناضجـة  ولو لمرة 

واحـدة لـم اسـأل نـفِسى سـؤالا لمـاذا يظهـر هـذا 

الجـوع ولمـاذا يطالـب بالشـبع بـكل الحـاح.

أي   ، الاخيـرة  السـنوات  في  وخاصـة  الان  امـا 

عندمـا بـدأت هـذه الرغبـة تضعـف وتتحـول الى 

احـس  بـدأت  خاصـة  لضـرورة  فـاني   ، آخـر  شيء 

الـفِني. لنشـاطي  السـبب   بإيجـاد 

، اذكـر  المبكـرة  أوائـل ذكريـات طفِـولتي  ومـن 

مـا  عـرض  في  الرغبـة  عنـدي  تبـرز  كانـت  كيـف 

توصلت اليه في تقدمي في الرسم ، او القدرة على 

رمى الكرة في الشـبكة  او حتى اولى محاولاتي في 

السـباحة.

 ، التعبيريـة  وسـيلتي  السـينما  اصبحـت  لقـد 

لقـد فهمـوني عندمـا تكلمـت بلغـة لا تعتمد على 

الكلمـات التي لـم اكن اجيدها ، او الموسـيقى التي 

لم اكن اسـيطر عليها ، او الرسـم الذى كنت لا ابالي 

تجاهـه، وفجـأة اصبحـت املـك امكانيـة الاختلاط 

بالعالم الخارجي بواسـطة لغة تنطلق من النفِس 

الى النفِـس بصـورة مباشـرة ، وبإحسـاس خـاص ، 

ان تلـك اللغـة لا تخضـع مطلقـا لسـيطرة العقـل«

كتـاب  والمتعـدد«  بيرغمان..المفِـرد  »إنغمـار 

اميـن  الكبيـر  والسيناريسـت  للـروائي  صـدر  جديـد 

للسـينما،  السـعودية  الموسـوعة  ضمـن  صالـح 

ودشـنه مؤخـرا في مهرجـان أفلام السـعودية في 

نعـرف  السـينما  عشـاق  ونحـن  العاشـرة،  دورتـه 

والمشـاهدين،  النقـاد  أثـار حيـرة  قـد  بيرغمـان  ان 

بيرغمـان   . متكاملـة  ورؤيـا  برمـوز  مليء  وعالمـه 

عالـم  المتداخـل،  العالـم  هـذا  في  اصيـل  وجـه 

بيرغمـان مدرسـة سـينمائية  السـينما في عصرنـا، 

اذهـان مـن شـاهدها  كاملـة تعيـش عوالمهـا في 

طـويلا.

الوسـط،  الحجـم  مـن   474 في  الكتـاب  يقـع 

انغمـار  التالية..عالـم  العناويـن  على  ويشـتمل 

بيرغمـان، الطفِولة الخلاقة، البعد الذاتي، الادب..

هـو  مـا  السـينما؟،  لمـاذا  الكلمـات،  في  الارتيـاب 

الفِيلـم ؟ ، مـاهي السـينما؟ ، لغـة السـينما، لمـاذا 

الإخـراج؟، مـا هـو الفِـن مـن هـو الفِنـان ؟، مـن هـو 

 .. السـيناريو  اللاوعي،  ترجمـة  الفِكـرة  ؟،  المخـرج 

الكينونـة الناقصـة، الحـوار.. بين الالتـزام والارتجال، 

ثيمـات.. كمـن يحفِر منجماً، الشـخصيات.. الأمية 

عاطفِيـاً، الأسـلوب.. كالسـفِينة القديمـة، الكاميرا.. 

العيـن الشـهوانية، يوم التصويـر  الفِعل الجماعي، 

حسـية  اللـون..  الضـوء،  واسـتنطاق   .. التصويـر 

التمثيـل..  الإيقـاع،  حسـية  المونتـاج..  المـعنى، 

كمـالاً،  الأكثـر  اللغـة  الموسـيقى..  كثيـرة،  وجـوه 

النخبـوي والجماهيـري، المسـرح..  بيـن   .. الإنتـاج 

المصـدر الأول، التلفِزيـون، الفِـراغ المكتنـز بالحلم، 

 .. التأثيـر  والتفِاعـل،  الإصالـة  مسـألة  في   .. التأثـر 

الإنسـاني،  الاتصـال   .. الجمهـور  الطريـق،  ممهـد 

السياسة .. الفِنان لم يعد رائياً، الطبيعة، الموقع .. 

كحالـة ذهنيـة، النقد.. فتور، احتفِـاء، فتور، العمل 

خـارج السـويد، إعـادة مشـاهدة الأفلام السـابقة، 

الاعتـزال  لقـد انتهـى زمني، الشـيخوخة والمـوت، 

مـن يحتـاج إلى إنغمـار بيرغمـان؟، الأفلام

وفي تعريـف لهـذا المخرج العبقـري كتب على 

الـغلاف الأخير مـن الكتاب:

أعظـم  مـن  واحـد  هـو  بيرغمـان  انغمـار 

إنجازاتـه  العالميـة،  السـينما  في  المخرجيـن 

السـينمائية أكسـبته شهرة واسـعة كفِنان استثنائي 

رغمان..  إنغمار ب�ي
المفرد والمتعدد

عميـق ومفِكـر  وراثي 

وقدراتـه  الفِنيـة  براعتـه 

التعبيريـة تتكشـف من خلال 

للإضـاءة  البـارع  توظيفِـه 

الممتـدة  القريبـة  للقطـات 

الإلقـاء،  لإيقاعـات  زمنيـاً، 

التوتـر  ولحظـات  والصمـت 

صـوره  تكـون  قـد  والترقـب. 

متقشـفِة بصريـاً، لكنهـا فاتنة 

بعنايـة  يركـب  إنـه  وأخـاذة، 

وبحـرص كل لقطـة وحركـة، 

ويجعلهـا مضـاءة على نحـو 

بدقـة.  ومرسـومة  درامـي 

أو  للارتجـال  شـيئاً  يتـرك  لا 

يـأتي  ذلـك  ومـع  الصدفـة، 
ً وواقعيـا طبيعيـاً  الأداء 

هـــو مـــن الفِنانيـــن الذيـــن 

خاصـــةً،  رؤيـــةً  يمتلكـــون 

فيلـــم،  كل  في  ويقـــدم 

للعالـــم  الـــذاتي  تأويلـــه 

إلى  والوجـــود.  والإنســـان 

جانـــب معالجتـــه الفِريـــدة 

الذاتيـــة  للموضوعـــات 

الســـيكولوجية. الميتافيزيقيـــة،  الفِلســـفِية، 

بيرغمان مخرج ذو كتلة متماسكة ومتناغمة، 

بصريـــاً وفكريـــاً، أعمالـــه تعـــد من الأعمـــال التي 

تصبو إلى تحري الوضع الإنســـاني وســـبره.

أفلامه تتمتع بجمالية مدهشـة، وأداء مذهل، 

الضـوء  متعـددة  عناصـر  وتتوحـد  فيهـا  وتتضافـر 

والذاكـرة في  والحلـم  والإيمـاءة  والصـوت  واللـون 

نسـيج متماسـك لتشـكل عالمـه الخـاص.
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امسة �ي - الدورة الحن ان الب�رين السي�نما�ئ مهر�ج

�ي الدول�ي  بدار الأوبرا المصرية  ان القاهرة السي�نما�ئ مهر�ج

دة �ي الدول�ي ب�ج ان الب�ر الأ�مر السي�نما�ئ مهر�ج

�ي  ان فينيسا السي�نما�ئ مهر�ج

30 أكتوبر
ر  3 نوفم�ج

ر 12 نوفم�ج
ر 21 نوفم�ج

ر 4 ديسم�ج
ر 13 ديسم�ج

27 أغسطس
ر  6 سب�تم�ج

2025

أجندة
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